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التوطـين مـن مراكـز الإيـواء في حـالات الطـوارئ إلى المسـاكن 
المؤقتـة عـلى مبـدأ الحفـاظ عـلى الروابـط المجتمعيـة. ويمكـن 
أو  نواديهـم  أو  روابطهـم  إدارة  في  المسـنِّين  دعـم  يُسـاهِم  أن 
جمعياتهـم التعاونيـة أيضـاً في الحفاظ على اللُّحمـة الاجتماعية 

أو بنائهـا في المجتمعـات التـي ينتقلـون لهـا.

تقييـم المخاطـر: يسـتلزم التخطيـط للحلـول الانتقاليـة تقييـم 
مختلـف المخاطـر. فعـلى سـبيل المثـال، في حـين قـد تتطلـب 
الظـروف المعيشـية المزريـة في مراكز الإيواء في حـالات الطوارئ 
أو المسـاكن مسـبَّقة الصنـع الانتقـال السريع إلى مسـاكن أفضل 
عـن  المتعجـل  التوطـين  إعـادة  يُسـفِر  أن  المرجـح  مـن  حـالاً، 
مزيـد مـن التمـزق المجتمعـي ويُفاقِـم عُزلـة المسـنِّين. وبالتالي، 
ينبغـي الموازنـة قدر المسـتطاع بـين الإسراع في تحسـين الظروف 
المعيشـية للنّازحـين والتدابـير التـي تهـدف لضـمان اسـتمرارية 

الشـبكات الاجتماعيـة واللُّحمـة المجتمعيـة.

وفي حـين ينبغـي أن تلائـم أي مقاربة السـياق الذي وضِعت من 
أجلـه، تؤكـد الحاجة لإيجـاد مقاربات مراعية لعامل السـن عند 
وضـع الحلـول الدائمـة على أهمية وضـع تصور أفضـل للنازحين 
حتـى تخـرج الحلول متوافقـة مع الاحتياجـات الخاصة لمختلف 

شرائـح المجموعات السـكانية المتأثرة وأوجه اسـتضعافهم.
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في  للأزمة  وحكومية  وإنمائية  إنسانية  متكاملة  استجابة  تجريب  على  مدة  منذ  الدولي  المجتمع  يعمل 
المنطقة التي تضم سوريا.

شــهدت الســنوات القليلــة التــي ســبقت الأزمــة الســورية 
الحاليــة تراجعــاً في التدفقــات الماليــة اللازمــة لإنمائهــا، 
وذلــك في دول متوســطة الدخــل وهــي: الأردن ولبنــان 
وتركيــا، ومــصر إلى درجــة كبــيرة، بالإضافــة إلى العــراق 
الدخــل  متوســطة  الــدول  وفي  أقــل.  بدرجــة  وســوريا 
أساســياً عــلى  اعتــماداً  كهــذه، يعتمــد تمويــل  الإنمــاء 
ــات  ــنَّ تدفق ــارج.  لك ــن الخ ــتراض م ــة والاق ــوارد المالي الم
ــلى  ــيرة ع ــاً كب ــت ضغوط ــدان مثل ــك البل ــين إلى تل اللاجئ
الحكوميــة  المســاعدات  حجــم  نمــو  بســبب  موازناتهــا 
المقدمــة للســلع والخدمــات الأساســية، نتيجــة ارتفــاع 
ــان  ــيما في الأردن ولبن ــن لا س ــلى الأم ــة ع ــف المترتب التكالي

المحــلي  ناتجيهــما  العــام  الديــن  فيهــما  يتجــاوز  اللذيــن 
ــمالي.  الإج

ــة الدعــم المقــدم مــن المجتمــع  ــك اعــترى الوهــن فعالي وكذل
ــا يمكــن تســميته بالصوامــع  ــك بســبب انتشــار م ــدولي وذل ال
الخاصــة  وتلــك  والإنمائيــة  الإنســانية  المتشرذمــة  الماليــة 
ــن  ــدة م ــمًا أن كل واح ــة عل ــيرات المناخي ــع المتغ ــف م بالتكي
ــادئ  ــع مب ــا وتتب ــة أهدافه هــذه الصوامــع تختلــف مــن ناحي
ــة  ــة منفصل ــا بطريق ــرت كل واحــدة منه ــة أيضــاً. وظه مختلف
عــن الأخــرى، وتعمــل أيضــاً ضمــن اعتبــارات مكانيــة وزمانيــة 
المختلفــة،  وقواعدهــا  موازناتهــا  حــدود  ولهــا  مختلفــة، 
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ويديرهــا فاعلــون مختلفــون أيضــاً. وظهــرت أعــداد كبــيرة 
جــداً مــن المبــادرات متعــددة الأطــراف وثنائيــة الأطــراف وغــير 
الحكوميــة، واختلفــت بتعددهــا مســارات تمويلهــا ومصارفهــا، 
ومــع ذلــك التعــدد غالبــاً مــا انخفــض مســتوى الاتصــال 
ــاعدة  ــة المس ــن بني ــا ضم ــل أيض ــادرات، ب ــين المب ــيق ب والتنس
الــوزارات  وضمــن  الواحــدة،  المانحــة  بالجهــات  الخاصــة 
الأمــم  مؤسســات  وضمــن  المنفــردة،  الحكوميــة  المعنيــة 
المتحــدة وهيئاتهــا. ومــع أنَّ بعــض الجهــات المانحــة حاولــت 
ــادرات  ــين المب ــل ب ــط الفاص ــلى الخ ــب ع ــلى التغل ــل ع العم
الإنســانية والإنمائيــة وقنــوات التمويــل ،بقــي التــشرذم الســمة 
ــة.  ل الأساســية التــي تتصــف بهــا الاســتجابة إلى الأزمــات المطوَّ
ومــن الــدروس المســتفادة مــن واقــع الأزمــة الســورية أن 
ــات غــير مناســبة  ــة المســاعدات الســائدة للاســتجابة للأزم بني

ــا.  1  ــأة لأجله ــراض المنش للأغ

لة نحو تغيير جذري في الاســتجابة للأزمات المطوَّ
المتحــدة  الأمــم  أقامــت مجموعــة   2013 عــام   أواخــر  في 
ــق  ــائي مرف ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة الإقليمي الإنمائي
الاســتجابة دون الإقليمــي2في مدينــة عــمّان، وغطــت هــذه 
الاســتجابة ســت دول هــي الأكــثر تأثــراً بالأزمــة، وهدفــت إلى 
العمــل عــن قــرب مــع أصحــاب العلاقــة المعنيــين الإنســانيين 
ــة  ــثر ملائم ــتجابة أك ــلى اس ــور ع ــات للعث ــين والحكوم والإنمائي
لــة. وفي هــذه الرحلــة التــي لا تخلــو  وأقــل تكلفــة للأزمــة المطوَّ

ــة:  ــالم حرج ــة مع ــاك أربع ــات كان هن ــن تحدي م

الأمــم  مجموعــة  تبنــي  في  الأول  المعَلَــم  يتمثــل  أولا: 
ــة  ــة للأزم ــلى اللدون ــة ع ــة القائم ــتجابة الإنمائي ــدة للاس المتح
الســورية3، فقــد رســمت إطــار عمــل جديــدي برنامجــي 
ــة.  وتنظيمــي مــن أجــل إدمــاج التدخــلات الإنســانية والإنمائي
ــة أدوات  ــة مجموع ــلى اللدون ــة ع ــة القائم ــت المقارب وتضمن
ــل  ــة وتحلي ــر وعدســات اللدون ــة )مــؤشر التوت ــة للدون إبداعي
الاســتضعاف وتقييــمات منظومــة اللدونــة)، كــما تضمنــت 
نطاقــاً واســعاً مــن التدخــل )للاجئــين والمجتمعــات المضيفــات 
الخــاص  )القطــاع  الــشركاء  مــن  مزيــداً  وضمــت  أيضــاً)، 
ــلى  ــتملت ع ــة) واش ــق الإنمائي ــة والصنادي ــات الدولي والمؤسس
ز للحكومــات في الــدول الخمــس  المضيفــة للاجئــين.  دور مُعــزَّ

واللدونــة  اللاجئــين  خطــة  بإنشــاء  الثــاني  المعَلَــم  وتمثــل 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــا مفوضي ــارك في قيادته ــي ش ــة الت الإقليمي
ــين، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بمشــاركة  الســامية للاجئ
ــم  ــن فيه ــك بم ــي شري ــلى مئت ــد ع ــا يزي ــس وبم ــدول الخم ال
ــة  ــير الحكومي ــمات غ ــة والمنظ ــدة المعني ــم المتح ــات الأم هيئ

إبداعيــة لأنهــا:  الخطــة  وتعــد هــذه  والدوليــة.  الوطنيــة 
برامــج  منــبر  في  والإنمائيــة  الإنســانية  التدخــلات  أ-تدمــج 
اســتجابة واحــد للأزمــات. ب-تعــزز مــن الملكيــة الوطنيــة 
ــول  ــور ح ــط تتمح ــة التخطي ــل عملي ــلال جع ــن خ ــك م وذل
ج-تفيــد  ولبنــان).  )لــلأردن  بالنســبة  الوطنيــة  الخطــط 
خاصــة  المحليــة  تســليمها  منظومــات  في  الاســتثمار  تركيــز 
ــدد  ــج متع ــت برام ــيراً: د-قدم ــات. وأخ ــتوى البلدي ــلى مس ع

الســنوات لتعزيــز القــدرة التَنبُئِيَّــة الماليــة.4 

ــة  ــر اللدون ــاء لتطوي ــدى الإنم ــث في منت ــم الثال ــل المعَلَ ويتمث
الــذي عقــد في نوفمبر/تشريــن الثــاني مــن عــام 2015  في 
البحــر الميــت في الأردن، وجمــع كبــار ممثــلي الحكومــات 
ــم  ــات الأم ــا وهيئ ــان وتركي ــراق والأردن ولبن ــصر والع ــن م م
المتحــدة والمنظــمات الدوليــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة 
الدوليــة  الحكوميــة  غــير  والمنظــمات  المانحــة  والبلــدان 
ــج  ــاص. ونت ــاع الخ ــادة القط ــوث وق ــد البح ــة ومعاه والوطني
ــدة  ــة وأجن ــاء اللدون ــق بن ــة الطري ــدى خارط ــذا المنت ــن ه ع
ــت في خمــس مبــادئ  البحــر الميــت حــول اللدونــة5 التــي قنُنِّ
ــة.  ل ــد للأزمــات المطوَّ ــات نمــوذج الأعــمال الجدي وعــشر توصي
ويقصــد منهــا تقديــم المعلومــات المســتنيرة للجــولات القادمــة 
للاســتجابة في المنطقــة بمــا فيهــا الداخــل الســوري، وذلــك 
ــاهمة  ــتمرة، والمس ــة المس ــط الوطني ــات التخطي ــز عملي لتعزي
ــن أجــل   ــشراكات م ــة وال ــع المصــادر الإنمائي والاســتمرار في رف

ــة.  ــول الدائم ــول إلى الحل الوص

ويتمثــل المعَلَــم الرابــع في تنظيــم مؤتــر لنــدن لدعــم ســوريا 
بهــدف  وذلــك  شــباط  فبرايــر/  في  عقــد  الــذي  والمنطقــة 
الجهــات  اللدونــة ومشــاركة  لبنــاء  الماليــة  المــوارد  حشــد 
ــة  ــات في المنطق ــة والحكوم ــير التقليدي ــة وغ ــة التقليدي المانح
ــاع  ــة والقط ــمات الخيري ــة والمنظ ــة الدولي ــات المالي والمؤسس
الخــاص، وعــدد واســع النطــاق مــن المنظــمات غــير الحكوميــة 
ــم فيهــا  الوطنيــة والدوليــة. وكانــت تلــك المــرة الأولى التــي يُنظَّ
ــاء اللدونــة  مؤتمــر يتعهــد بجمــع التمويــل لســوريا بهــدف بن

ــة.  ــة إلى الحماي ــم إضاف ــرزق والتعلي ــب ال ــبل كس لس

التمويــلات  جمــع  ممارســات  عــن  أيضــاً  المؤتمــر  وابتعــد 
ــير في السياســات«  ــك بإدخــال »التزامــات للتغي ــة وذل التقليدي
ــح أســواق عمالتهــا  ــا بفت ــك تركي ــان وكذل ــزم الأردن ولبن إذ الت
ــة.  ــات المضيف ــين والمجتمع ــة للاجئ ــرص الاقتصادي ــادة الف وزي
ــم  ــم الدع ــلى تقدي ــون ع ــون الخارجي ــق الفاعل ــل، واف وبالمث
الوصــول إلى الأســواق  للــدول المضيفــة في مجــالات تضــم 
والوصــول إلى التمويــل الميــسر ورفــع مســتوى الدعــم لإنشــاء 

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/solutions
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ــادرة  ــل هــه المب ــف في القطاعــين العــام والخــاص. وتمث الوظائ
ــة إلى  ــار الأزم ــل مس ــة تحوي ــاً لكيفي ــالاً حقيقي ــدة مث الجدي

ــة.  ــة إنمائي فرص

فــرص جديدة لبناء اللدونة 
ــلة  ــورية سلس ــة الس ــياق الأزم ــة في س ــدة اللدون ــت أجن قدم
مــن الطــرق الجديــدة للاســتثمار والتعــاون التــي ســوف تؤثــر 
دون أدنى شــك عــلى الجيــل القــادم مــن الاســتجابة للأزمــات. 

ومــن أكــثر هــذه الطــرق الواعــدة مــا يــلي: 

مشــاركة القطــاع الخــاص عــبر البلــدان المجــاورة لســوريا 
ــمال  ــال الأع ــاء في مج ــة الإنم ــة الوطني ــط اللدون ــددت خط ح
ــة  ــة الاجتماعي ــاء اللدون ــق بن ــق أســاسي لتحقي ــه طري عــلى أن
والاقتصاديــة في المجتمعــات المتأثــرة. وبمقــدور الحكومــات 
مــن خــلال الضرائــب الخاصــة وغيرهــا مــن الحوافــز أن تيــسر 
ــا  ــه )بم ــدد ملامح ــوده وتح ــي وتق ــاص الأجنب ــتثمار الخ الاس
فيهــا الاســتثمارات الســورية) بهــدف توليــد الوظائــف للاجئــين 
الاقتصاديــة  المناطــق  خــلال  مــن  المضيفــة  والمجتمعــات 
الخاصــة. وســيكون الهــدف مــن ذلــك جــذب اســتثمارات  
الأعــمال وإيجــاد فــرص وظيفيــة عــبر الحــدود مــن أجــل 
ــا عــن  ــد القواعــد لإعــادة التعمــير. أم ــض الهجــرة وتمهي تخفي
دور الحكومــة في توفــير الأمــن لهــذه المناطــق الاقتصاديــة 
تكــون  قــد  حــين  في  رئيســياً،  دوراً  فســيكون  الخاصــة 
المســاعدات بمنزلــة بــذرة التمويــل الهــادف لجــذب مزيــد 
مــن الاســتثمارات في القطــاع الخــاص. ففــي المناطــق الصناعيــة 
ــة  ــي الممول ــب المهن ــج التدري ــت برام ــا، أُسس ــة في تركي الحالي
مــن خــلال المســاعدات ومــا لبثــت أن حصلــت تدريجيــاً 
عــلى مزيــد مــن التمويــل الخــاص واســتفادت مــن اتفاقيــات 
ــة.  ــق العام ــض المراف ــتخدام بع ــات لاس ــع الحكوم ــاون م التع

عــة: يمكــن لهــذا النــوع مــن التمويــل إذا مــا  التمويــلات المجمَّ
أدارتــه مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــين الدوليــين أن 
ــة  ــة الحرج ــول إلى الكتل ــة للوص ــاهمات المشرذم ــع المس يجم
مــن المصــادر اللازمــة مــن أجــل تجســير الثغــرات في التمويــل. 
ــة  ــات القطاعي ــم الموازن ــر دع ــك أن يوف ــد ذل ــه بع ــن ل ويمك
ــاهم  ــه سيس ــت نفس ــات، وفي الوق ــب الحكوم ــلى طل ــاء ع بن
في تحســين وتعزيــز التنســيق والثبــات في الأهــداف البرامجيــة 
عــة موجــودة  وإدارة المخاطــر علــمًا أنَّ صناديــق التمويــل المجمَّ

ــان والأردن. ــا في لبن حالي

ــاك  ــوق هن ــة والحق ــاء والطبيع ــن والإنم ي ــين الدَّ ــة ب المقايض
بعــض الأدوات التــي يمكــن أن تخفــض المديونيــة )التــي تزيــد 

حاليــاً عــلى مئــة بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي)  لبعــض 
الــدول المجــاورة لســوريا في أثنــاء تمويلهــا لمشروعــات الإنمائيــة 
ــلاثي  ــر التنســيق ث ــة لمعالجــة الصدمــة الســكانية. ويوف الهادف
الأطــراف بــين هيئــات الأمــم المتحــدة والمؤسســات الماليــة 
ــع  ــاوض حــول جمي ــبرا للتف ــة من ــات الوطني ــة والحكوم الدولي
هــذه المقايضــات الإنمائيــة لتحديــد الثغــرات في القــدرات 

ــة.  ــك المعامــلات المالي ــل تل ــة لإحــداث مث الوطني

ــا  ــراف: م ــلاثي الأط ــاون ث ــوب والتع ــين دول الجن ــاون ب التع
في  الوطنيــين  للفاعلــين  ثابتــة  مشــاركة  هــو  إليــه  نحتــاج 
ــر.  ــكان آخ ــول في م ــين للحل ــن المحتمل ــع المزودي ــة م المنطق
ــع  ــر المرتف ــاء بالأث ــاه وانته ــة وإدارة المي ــاءة الطاق ــدءاً بكف وب
اللُحمَــة  بنــاء  وأســاليب  المعيشــية  الرياديــة  للمشروعــات 
ــدان  ــا البل ــتفيد منه ــن أن تس ــاك دروس يمك ــة، هن الاجتماعي
ــارف في  ــبرات والمع ــروة الخ ــود ث ــراً لوج ــة نظ ــرة بالأزم المتأث
ــات  ــوب في مجــال مســايرة نطــاق واســع مــن الأزم دول الجن

الإنســانية.

عــلى  اللدونــة  مفهــوم  يعــتري  الــذي  الغمــوض  ورغــم   
مســتوى مــا دون الإقليــم، وذلــك لاختــلاف التفســيرات الفنيــة 
ملحوظــاً  دوراً  اللدونــة   بنــاء  مثّــل  السياســية،  والمصالــح 
ــاب  ــن أصح ــير م ــدد كب ــع ع ــك بجم ــشراكات وذل ــاء ال في بن
ــة  ــانية والإنمائي ــات الإنس ــم الجه ــن فيه ــين بم ــة المعني المصلح
والحكوميــة، للتصــدي لهــدف مشــترك فيــما بينهــم وهــو 
تحســين القــدرات والمعــارف والمــوارد والحلــول الدائمــة، ومــن 
ــة، نهــدف إلى إيقــاف انتشــار الأزمــة الإنســانية  خــلال اللدون
الحيويــة،  والأصــول  البــشري  المــال  بــرأس  التضحيــة  دون 
وبإنشــاء زخــم للتغلــب عــلى الأثــر الســلبي للأزمــة وصــولاً إلى 

ــشر.  ــين الب ــا ملاي ــرزح تحته ــي ي ــاة الت ــاء المأس إنه
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